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للمرء أن يختار قراءة من القراءات القرآنية ويقرأ بها ويقيم عليها , وقد جاء عنـد 
 : الأزهري ما يؤكد هذا المبدأ ويدعمه فيما يلي 

ــ) ١( ــار , وهــو : ارذكــر مــصطلح الاختي  فقــد ذكــر الأزهــري مــصطلح الاختي
 المضارع أو كسرها عند القـراء , فبعـد أن يتحدث عن جزم اللام الداخلة على الفعل

 � ~ { |﴿,  ]١٥:الحـج[ ﴾ ã ä﴿ : حكى القـراءات في لام
وأن من القراء من يجزم هـذه الـلام  ]٢٩:الحج[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡

 في هـذه المواضـع مكـسورة في الأصـل , هذه اللامات«: ومنهم من يكسرها , يقول 
 :  لأن التسكين أخـف , كـما قـال;وإنما سكنها من سكنها إذا اتصلت بحروف العطف 

 تــسكن هــذه إذا اتــصلت بحــروف »وهــي قالــت ذلــك«  ,»وهــو عــلى ذلــك قــدير«
 ﴾ ~ { |﴿ : العطف, أعني الواو والفاء , وأما من اختار كسر اللام في

ن , ولا يحـسن عـلى الفـاء والـواو , وعـلى أن أكثـر يحـس ﴾|﴿فلأن الوقـوف عـلى 
 . IQHالقراء على تسكين اللام 

 :  يحتوي هذا التعليق على ملاحظتين :تعليق 
هـو , هـي وإن كـان  قياس الأزهري كسر وجزم والـلام عـلى الـضميرين :الأولى 

, على ذلك قدير  وهو: ; لأن  صحيحا في التنظير والتقعيد فليس بصحيح في التمثيل
وهي قالت ذلك , ليستا بآيتين , والمقام مقام قراءات , فكـان يجـب التمثيـل بـالقرآن 

 ¶ µ     ´ ³ ²﴿: , وقولـه  ]٢٩:البقرة[ ﴾ Î   Ï Ð Ñ﴿: الكريم مثل قوله 
 .  ]١١:فصلت[ ﴾     ¸

                                                 
  . ١٧٧ , ٢/١٧٦ معاني القراءات )١(
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هـو وهـي , اعـتمادا عـلى «:  لم يذكر الأزهري هنا القراءات في الـضميرين :الثانية 

   .IQHعها ذكرها في مواض
 أعطــى الأزهــري نــماذج لاختيــارات :نــسبة اختيــارات إلى القــراء والعلــماء ) ٢(

 : القراء, ومذاهب العلماء في اختياراتهم للقراءات, من ذلك 
 يحكـي الأزهـري القـراءات في ]٢٨:النمـل[ ﴾     d e﴿: عند قـول االله تعـالى  ــأ

 بيـاء في اللفـظ , وقـال »لقهيفـأ«روى عبد الوارث عن أبي عمرو : الضمير , فيقول 
 »فـألقهي«وإن شـئت : جزمـا, قـال ﴾d﴿: سـألت أبـا عمـرو , فقـال: ابن عباس

 . IRH »فألقهي«واختار 
 :فهذه الرواية تثبت أمرين 

 .  للقارئ أن يقرأ بأكثر من وجه في اللفظ الواحد: الأول 
 .  للقارئ أن يختار وجها ويقرأ به :الثاني 
 . ]٤: الفاتحة [ ﴾ N O  P﴿: عالى وعند قول االله ت ــ ب

 ﴾ N O  P﴿: قـرأ «: فيقـول  ﴾N﴿يعرض الأزهري للقراءات في لفظ 
 ﴾ N O  P﴿: وابن عامر وحمزة بن حبيـب , وقـرا  ابن كثير ونافع وأبو عمرو

  . ISH »عاصم والكسائي ويعقوب الحضرمي
<°ið]†ÏÖ]<î×Â<ë†â‡ù]<Ðé×ÃiV<< <

 : حوى هذا التعليق عدة عناصر علق الأزهري على القراءتين , و
معنـاه  ﴾ N O  P﴿: مـن قـرأ : يقول  ﴾N﴿: بيان معنى قراءة : الأول 

                                                 
  . ١/١٤٤معاني القراءات كتاب : ينظر  )١(
  .٢٤٠ , ٢/٢٣٩ السابق )٢(
  .١/١٠٩ السابق )٣(
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 ونلاحـظ IQH »أنه مالك الملك يوم الـدين: معناه «: أنه ذو الملكة في يوم الدين, وقيل 
 على القراءة الثانية, مـع أنـه يرجـع معناهـا ومعنـى ﴾N﴿أنه لم يبين معنى  ــهنا  ــ

 !! إلى أصل واحد الأخرى 
 عنـد بعـض العلـماء, يقـول ﴾N﴿وواضح أن معناها هو معنى اللفظة الأولى 

الملك والملـك يجمعهـما معنـى واحـد , ويرجعـان إلى أصـل , وهـو الـربط «: أبو علي 
 . IRH »والشد

الميم واللام والكاف أصل صحيح يـدل عـلى قـوة في الـشيء «: ويقول ابن فارس 
 ISH »قويتـه: , وملكـت الـشيء  قـوى عجنـه وشـده: ينـه أملـك عج: واضحة , يقال 

 لاختيـاره قـراءة, فـيما بعـد  ﴾N﴿: ويظهر دافع الأزهري لعدم ذكر معني قـراءة 
﴿N﴾  . 

 :ITHر اختيارات العلماء , وهم ك ذ:الثاني 
اختـار أبـو عبيـد «: وأخبرني المنذري عن أحمـد بـن يحيـى أنـه قـال «: أبو عبيد  ــ١

﴿N O  P ﴾«.   
 .  )والفراء ذهب إليه«:  الفراء ــ٢
  .» ﴾N﴿ واختار الكسائي: قال «:  الكسائي ــ٣

                                                 
  .١/١٠٩ معاني القراءات )١(
الهيئـة . جدي ناصف وآخرين  النعلي:  تحقيق ١/٩  الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي)٢(

 . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣العامة 
هــ ١/١٤١١دار الجيـل ط . عبد السلام هـارون :  تحقيق ٣٥٢ , ٥/٣٥١ مقاييس اللغة لابن فارس )٣(

 . م ١٩٩١
  .١/١٠٩ معاني القراءات )٤(
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 .  IQH » يجوز هذا وهذا»نخرة« و»ناخرة«: ثم قال «:  أحمد بن يحيى ــ٤

<]çÛŠÏÞ]<ð^Û×ÃÖ^Êــ<^ßâ<ــ<l^ÂçÛ¥<pøm<±c<V<< <

 . »ملك« تختار :الأولى 
 . ﴾N﴿ تختار :الثانية 
 . ﴾N﴿ و»ملك« تجيز :الثالثة 

 . والاتجاهات الثلاثة صحيحة ومشروعة 
 :  بيان علة حجة اختيار العلماء السابقين ومن لف لفهم :الثالث 

  :واعتل أبو عبيد  : »ملك« علة وحجة من اختار :أولا 
 .   بأن الإسناد فيها أقوىــ١
 .   ومن قرأ بها من أهل العلم أكثرــ٢
 .   وهي في المعنى أصحــ٣
 : جل وعز  ــي هذه القراءة قوله  ويقوــ٤
 ] ١١٦:  , المؤمنون ١١٤: طه[ ﴾ A B C ED﴿ ــأ

 .] ٢, ١: الناس[ ﴾ p q r s t u v﴿:  وقوله ــ ب
  .﴾ Ê   Ë  ÍÌ ﴿:  وفيه وجه ثالث بقوله , وهو قوله تبارك وتعالى ــ ج

 ]١٦:غافر[ 
: الملــك , قــال ملــك عظــيم : الملــك , يقــال :  وإنــما اســم المــصدر مــن الملــك ــــ٥

 . الملك: والاسم من المالك 
                                                 

  . ٣/١١٩معاني القراءات .  هما قراءتان )١(
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أن الملك لا يكون إلا مالكا , وقد يكون مالكا وليس بملـك , :  ومما يزيد قوة ــ٦
  . IQH) فهو أتم الوجهين

 يسوق الأزهري كلام أبي العبـاس الـذي ﴾N﴿ عملة وحجة من اختار :ثانيا 
ك, لأنـه بتأويـل  لأن كـل مـن يملـك فهـو مالـ﴾N﴿والـذي أختـار «: يقول فيه 

ملـك «وأمـا :  قال »مالك يوم الدين« و ,»مالك الثوب« و ,»مالك الدراهم«الفعل 
 فإنه أراد أفضل من هؤلاء , ولم يرد يملك »رب الناس« و ,»سيد الناس« و ,»الناس

 ألا ترى أن جعله مالكا لكل شيء, فهذا يدل على »مالك الملك«: هؤلاء , وقد قالوا 
  . IRH »الفعل
قـال «: صـحة الـوجهين , يقـول الأزهـري:  علة وحجة من أجاز الوجهين :لثا ثا

  . ISH »فكلا الوجهين حسن , له مذهب صحيح: أبو العباس 
كان لابد أن يكون للأزهري موقف بعـد عـرض هـذه :  موقف الأزهري :الرابع 

 . الاختيارات
  . ITH » ; لأنه أتمَّ أحب إلي﴾N﴿القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة , غير أن «: فقال 

 : سديد , حيث  ــهنا  ــوموقف الأزهري 
 .  أرجع القراءتين إلى أصلهما وهو السنة, وكأنه يقصد رأي أبي العباســ١
 ﴾N﴿ اختـار إحـدى القـراءتين , ويـشم هـذا الاختيـار عنـدما بـين معنـى ــ٢

أتم في : أي  »لأنه أتم«:   وسبب اختياره لهذه القراءة قوله»ملك«وسكت عن معنى 
                                                 

  .١١٠ , ١/١٠٩ معاني القراءات )١(
 . ١/١١٠  السابق)٢(
 .  السابق ذاته)٣(
  . ١/١١٠ السابق )٤(
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هــذا نظــر إلى «: الثــواب وزيــادة في الحــسنات بزيــادة الألــف, لكــن القرطبــي يقــول 

 وفيــه مــن المعنــى مــا لــيس في »ملــك«الــصيغة لا إلى المعنــى , وقــد ثبتــت القــراءة بـــ
﴿N﴾ IQHوالأزهري في اختياره هذا لم يخطئ أو يعب القراءة الأخرى ِّ . 

, يعرض الأزهري للقـراءات ] ٥٨ :طه [ ﴾ r s﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ج
 ﴾s﴿قــرأ ابــن كثــير ونــافع وأبــو عمــرو والكــسائي «:  فيقــول ﴾s﴿في لفــظ 

  .IRH »بكسر السين , وقرأ الباقون بضم السين
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 : التعليق على أمرين  علق الأزهري على القراءتين , واشتمل
 : ISHيه , ورأي غيره  التسوية في معنى القراءتين , ببيان رأ:الأول 

مكانـا منـصفا :  واحـد , أي ﴾s﴿ و»سِـوى«المعنـى في «:  رأي الأزهـري ــ١
  .مكان منصفا متوسطا بين الموضعين: يكون بيننا وبينك , كأنه قال 

هو المكـان النـصف  : »سِوى«و ﴾s﴿وقال الأخفش في «:  رأي الأخفش ــ٢
  . »بين الفريقين

الضم والكسر عربيان, ولا يكونان إلا مقصورين : اءوقال الفر«:  رأي الفراء ــ٣
 ̀ _  ^ [﴿ : بالفتح والمد , بمعناهما , ومثلـه قولـه تعـالى »سواء«و: قال 

a b  ﴾ ]إلا بالقصر ــها هنا  ــ, إلا أنه لم يقرأ ] ٦٤ :آل عمران .( 
  بالـضم منونـا,»سـوى«اختار أبـو حـاتم «:  ذكر اختيارات العلماء , يقول :الثاني 

بالكـسر , لأنـه أكثـر في الـلام, وبـه قـال أبـو عمـرو والكـسائي  »سوى«وغيره يختار 
                                                 

 م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩ ١ دار الغد العربي ط١/١٨٨ الجامع لأحكام القرآن )١(
  .٢/١٤٧ معاني القراءات )٢(
  .السابق )٣(
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  . IQH »ونافع وابن كثير

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

بل ذهب إلى التسوية بين القراءتين في المعنى ,  ــهنا  ــلم يصرح الأزهري باختياره 
 . اءونقل من الآراء ما يدعم ويعضد موقفه برغم اختيارات العلماء والقر

, يعرض الأزهري للقراءات ] ٦: المزمل[ ﴾ a ` _﴿ : وعند قول االله تعالى ــ د
 ,  بكسر الـواو, وفـتح الطـاء»أشد وطاء«: قرأ أبو عمرو وابن عامر «:  فيقول »وطأ«في 

  . IRH » بفتح الواو وسكون الطاء , والهمزة»أشد وطأ«: والمد , وقرأ الباقون 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< <

: ي القراءتين , ويذكر خلال هذا التوجيه اختيارا لأحد العلماء, فيقول يوجه الأزهر
 فلـم ISH »واطـأني فـلان عـلى الأمـر , إذ واقفنـي«:  يقـال »ًوطاء«وكان أبو الهيثم يختار «

كـما اتـضح تـصريحا في النمـوذج الأول  ـــهنا  ــيتضح موقف الأزهري من الاختيار 
 . , بل اكتفى بالتوجيه والثالث
تحديــد مــواطن الاختيــار , يحــدد الأزهــري مــوطن ومجــال الاختيــار , وهــو  ــــ٣

يتحـدث عـن  , ]٥١:جمالـن[ ﴾ a b `﴿: اختلاف القراء , فعنـد قـول االله تعـالى 
قرأ حمـزة , وحفـص ويحيـى عـن أبي بكـر والحـضرمي «:  فيقول »ثمود«القراءات في 

﴿` a b ﴾ غير مجرى , ونونه الباقون« ITH . 
@ð‹çŒþa@ÕîÜÈm@Z@ @

 ذهـب بهـا إلى القبيلـة »ثمـود«مـن لم ينـون «: يعلق الأزهري على القراءتين بقوله 
فترك الإجراء, ومن نون ذهب إلى اسم الجـد الأكـبر , وهـو عـربي سـمي بـه مـذكر , 

                                                 
  .٢/١٤٧ معاني القراءات )١(
  .٣/٩٩ السابق )٢(
  .٣/٩٩ السابق )٣(
  .٣/٤٠  السابق)٤(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ RX
ُفأجري , وقد جاء في القرآن مجرى وغير مجرى , والمواضع التي اتفق القراء على ترك 

 . IQH », وما اختلفوا فيه فإليك الاختيار إجرائه ينبغي أن تقرأ كما قرأوا
 وعـدم »ثمـود«وإذا كان الأزهري قد ذكر الاختيار في موطن اخـتلاف القـراء في 

اختلاف  الاختيار في موطن اتفاق القراء , فإنه يمكن سحب هذا الحكم على مواطن
 . واتفاق القراء

Øé× æ<Ðé×ÃiV  
غيرهـا ممـا هـو مثبـت في كتـاب معـاني يؤخذ من النماذج السابقة التي أثبتها هنـا و

 :  للأزهري , ما يليIRHالقراءات 
 مبدأ الاختيـار مبـدأ سـديد ومـذهب رشـيد أثبتـه الأزهـري , وأقـره علـماء :أولا 

ونعتقـد أن معنـى إضـافة كـل حـرف مـن حـروف «: القراءات , يقول ابـن الجـزري 
 حيـث أنـه كـان الاختلاف إلى من أضيف إليه مـن الـصحابة وغـيرهم , إنـما هـو مـن

وكـذلك  أضبط له, وأكثر قراءة وإقراء بـه, وملازمـة لـه , ومـيلا إليـه لا غـير ذلـك,
إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلـك 
الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغـة حـسبما قـرأ بـه , فـآثره عـلى غـيره وداوم 

 اشتهر وعرف به , وقصد فيه وأخذ عنه, فلذلك أضـيف إليـه دون عليه ولزمه حتى
غيره مـن القـراء , وهـذه الإضـافة إضـافة اختيـار ودوام ولـزوم , لا إضـافة اخـتراع 

  .ISH»ورأي واجتهاد
 القارئ قد يختار أكثر من وجه في اللفظ الواحد; ولذلك تعددت الروايات :ا ًثاني

 . عن القارئ الواحد
                                                 

 . ٣/٤٠ معاني القراءات )١(
ــــــر)٢(  , ١٩٣/ ٢ , ٣٦٦ , ٢٧١ , ٢٦٩ , ٢٦٨ , ٢٦٥ , ٢٣٠ , ٢٢٣ , ١٦٢ , ١٢٥ , ١/١٢٤  : انظ

٣٧٠ , ٢٨٢ , ٢٧٩ , ٢٣٥ , ٢٢٩ , ٢٢١ , ٢١٢ .  
  . ١/٥٢ النشر في القراءات العشر لابن الجزري )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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تم اختيار قراءة من القراءات فلا تتغمز أو تطعن أو تلحن القراءة التـي  إذا : اًثالث
العلماء ومـنهم الأزهـري, فقـد أصـدروا  لم يتم اختيارها , وهذا لم يسلم منه كثير من

ضدها أحكامـا , خلعـوا عليـه نعوتـا , وسـتكون لنـا وقفـة مـع الأزهـري بالتحليـل 
 . والمناقشة إن شاء االله تعالى

كر الأزهري اختيارات العلماء , وسـاق الحجـج , والتعلـيلات لهـذه  لقد ذ:رابعا 
الاختيارات , والأزهري ليس بدعا من هؤلاء العلـماء , فقـد اختـار مـثلما اختـاروا , 

 وهو إما أن يعلل ويبرر اختياره, وإما أن يتركه »مالك« كمما رأيناه في اختياره لقراءة
 , ًراءات فلا يبـدي اختيـارا ولا يظهـر اتجاهـاوإما أن يسوي بين الق. دون تعليل وتبرير 

 : للتمثيل والإيضاح  وسأختار نماذج لكل قسم من هذه الأقسام
ــسم الأول  ــة : الق ــارات معلل ــن المواضــع :اختي ــير م ــري في كث ــد صرح الأزه  لق

 .باختياره وعلل لهذا الاختيار
القـسم فـسوف  إذا اتبعنا أمثلة ونـماذج هـذا :معايير ومقاييس اختيارات الأزهري 

 : نجدها قد خضعت لعدة معايير ومقاييس , هي 
 قد يختار الأزهري القراءة تبعا لاختيار العلماء لها, ومن : اختيار العلماء والقراء ــ١

 :أمثلة ذلك 
, يعــرض الأزهــري للقــراءات في ] ٧٦: الأنعــام[ ﴾ ba `﴿:  عنــد قــول االله ــــأ
عـن  عن عاصم والأعشى عن أبي بكرقرأ ابن كثير وحفص «: ونظائره فيقول  ﴾`﴿

ــوب   ﴾« º﴿و, ] ٢٨ :يوســف [ ﴾ ° ¯﴿و , ﴾ ba `﴿ :عاصــم ويعق
ونحو هذا بفتح الراء والهمز حيث كان , وقـرأ نـافع هـذا كلـه بـين الفـتح ] ٧٠:هود [

بفتح الراء وكـسر الهمـزة في جميـع القـرآن, وقـرأ  ﴾`﴿: والكسر , وقرأ أبو عمرو 
لراء والهمزة الحروف كلها ونحوها ممـا اسـم الرؤيـة بكسر ا ﴾ ba `﴿: ابن عامر 
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 وفتح الراء والهمزة في جميع القرآن ﴾« º﴿,  ﴾ ° ¯﴿: فيه مظهرة , مثل 

 بكسر الراء والهمزة , وكـذلك »رئى«: مع الكنايات , وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي
بي  وقـال أبـو جعفـر البـزار عـن يحيـى عـن أ»رأي كوكبـا«روى عبيد عـن أبي عمـرو 

عاصم بكسر الراء والهمزة عند الاسم الظاهر , وبفـتح الـراء والهمـزة عنـد المكنـى , 
ــنجم[ ﴾ ` _  ~﴿و, ] ٣١: , القــصص١٠: النمــل[ ﴾ ¢ ¡﴿: نحــو  , ] ١٢:ال

 . ] ٧: العلق[ ﴾  i j  k﴿و
كسر الراء عنـد الظـاهر والمكنـى في كـل القـرآن , وروى نـصير : وقال ابن مجاهد 

مثـل ابـن كثـير ,  ونحـو هـذا بـالفتح ﴾ ° ¯﴿و , ﴾ ba `﴿: عن الكسائي 
ــام[ ﴾ c d﴿و ــام[ ﴾ o p﴿و, ] ٧٨: الأنع ــراء ] ٧٧: الأنع ونحــوه بكــسر ال

وفتح الهمزة مثل حمزة , وهـذا ضـد روايـة أبي عمـرو و أبي الحـارث وغيرهمـا , هـذه 
 . رواية أبي جعفر النحوي عن نصير عنه , وأظنه وهما , واالله أعلم

  Ô﴿و , ﴾ c d﴿و , ﴾ o p﴿: ن عاصــم , وحمــزة وقــرأ أبــو بكــر عــ

Õ ﴾ ] ٢٢:الأحزاب [ ,و﴿É  Ê  ﴾ ]٥٣: الكهف. [  
ونحو هذا لقي الهمزة ساكن بكسر الراء وفتح الهمزة , وقال خلف بن يحيى عـن 
ًأبي بكر بكسر الراء والهمزة جميعا , والأعشى عن أبي بكر بفتح الـراء والهمـزة, وقـرأ 

  . IQH »تح الراء والهمزةالباقون هذا الجنس بف
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 بفـتح الـراء وكـسر »رئـى«والذي نختـاره مـن هـذه الوجـوه «: يقول أبو منصور 
الهمزة , وهو اختيار أبي عمرو , وإن قـرئ بفـتح الـراء والهمـزة فهـو صـحيح جيـد , 

 فلا ينبغي لـه أن يـشبع كـسر الـراء , وإنـما يـشمها كـسرة »رأى«و,  »رئى«: ومن قرأ 
                                                 

  . ٣٦٦ , ٣٦٥ , ١/٣٦٤ معاني القراءات )١(
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  . IQH »للفظ الراء , ومن أشبع الراء كسرة في هذا الباب فليس من كلام العرب
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

@@:أمرين  ــهنا  ــفنناقش  @
 بفتح الراء والهمزة »رأى« توهيم رواية أبي جعفر عن نصير عن الكسائي :الأول 

 , ينـاقش في IRHًعند ملاقتهما متحركا وبكسر الراء وفتح الهمزة عنـد اتـصالهما بـساكن
 . موضعه من الكتاب بإذن االله

لقد اختار الأزهري اختيار أبي عمرو فـتح الـراء وكـسر : اختيار الأزهري  :الثاني 
, وهو مع اختياره هذا لا يمنع الاختيارات الأخرى لكنه يضع لها ضـوابط لا  الهمزة
 . ISH تتعداها
يعـــرض , ] ٩٠:يوســـف[ ﴾  i  j k l﴿:  وعنـــد قـــول االله تعـــالى ـــــ ب

 بيـاء »إنه من يتقـي«: وحده  ــقرأ ابن كثير «: فيقول  ﴾k﴿الأزهري للقراءات في 
بغـير يـاء في وصـل و لا  ﴾j k﴿: في الوصل والوقـف , وقـرأ محمـد بـن الحـسن 

كــان أبــو ربيعــة يقــرئ : كــذا أقــرأني أبــو ربيعــة , وقــال ابــن مجاهــد : وقــف , وقــال 
  بيـاء, ولعـل أبـا ربيعـة»يتقي«: عن ابن كثير المعروف : أصحابه بحذف الياء , وقال
  . ITH »بغير ياء ﴾j k﴿: اختار حذفها , وقرأ الباقون 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

القراءة بغير ياء أجود ; لأنه مجزوم بالشرط , ولذلك اختار أبو «: يقول الأزهري 
كنـه والأزهـري لم يـصرح بالاختيـار , ل IUH »ربيعة حذف الياء , وتـرك قـراءة صـاحبه

                                                 
 . ١/٣٦٦معاني القراءات  )١(
 . ٢٦١ة  كتاب السبع)٢(
 . ٣٦٠,٣٦١ السابق )٣(
 . ٢/٥٠ معاني القراءات )٤(
 . ٢/٥١ السابق )٥(
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  . IQH »وحذف الياء هو الاختيار«: يفهم من كلامه , ولقد صرح به بعض العلماء, فقال 

يــذكر الأزهــري , ] ٥٦ :الحجــر[ ﴾ d  e f﴿:  وعنــد قــول االله تعــالى ــــ ج
  d﴿: قرأ أبو عمرو والكسائي والحضرمي «: فيقول  ﴾f﴿القراءات التي في 

e f ﴾ ــ  بفــتح النــون , »يقــنطَ«: اقون بكــسر النــون في جميــع القــرآن , قــرأ الب
 . ]٢٨ :الشورى[ ﴾  ´ ³ ²  ±﴿: واتفقوا على فتح النون من قوله 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  : IRHحوى تعليق الأزهري ما يلي 
  . ISH »قنط يقنط , وقنط يقنط: هما لغتان «:  إثبات لهجيتها ــ١
وأجـود «:  الحكم عـلى إحـدى اللهجتـين بـالجودة , ولـذلك اختـيرت فيقـول ــ٢

  . ITH »اللغتين قنط يقنط وهو اختيار أبي عمرو والكسائي
Nــ<ìð]†ÏÖ]<î×Â<íÇ×Ö]<Øâ_æ<°èçvßÖ]æ<ð]†ÏÖ]<Äe^jiæ<Å^Ûjq]æ<Ñ^Ëi]<V  

قد يختار الأزهري القراءة وفقـا لاتفـاق القـراء والنحـاة عـلى هـذه القـراء , ومـن 
  :أمثلة ذلك 

: يقول الأزهـري , ] ٣٧ :البقرة[ ﴾        Ð  Ñ Ò Ó Ô﴿:  عند قول االله تعالى ــأ
ِفتلقـى آدم مـن ربـه «: اتفق القراء على هذه القراءة إلا ما روي عن ابن كثير أنه قـرأ « ِِّ ََّ ُ َّ ََ َ

ٍكلمات َ ِ َ« IUH  . 
                                                 

 . ٢/١٨ الكشف )١(
 . ٧١ /٢ معاني القراءات )٢(
 .   السابق ذاته بتصرف)٣(
 .   السابق)٤(
 .١/١٤٧ السابق )٥(
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<°ið]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<äéqçi<V< <

:  تعلم الكلمات من ربـه , فقيـل »آدم« لأن »كلمات« ونصب »آدم«والقراءة برفع 
أن فهمـي قبلـه مـن : تلقيـت هـذا مـن فـلان , معنـاه : مات , العرب تقول تلقى الكل

  . IQH; لأن ما تلقيته فقد تلقاك  لفظه , والذي قرأ به ابن كثير جائز في العربية
<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والقـراءة «: نظر الأزهري إلى العامة من القـراء في هـذه , فاختارهـا , حيـث قـال 
  . IRH »الجيدة ما عليه العامة

يعرض , ] ٣٨ :البقرة[ ﴾ M  N O P Q R﴿ : وعند قول االله تعالى ــ ب
  . M N ﴾ ISH﴿ فالقراءة بتنوين«: فيقول  ﴾ M N﴿الأزهري القراءات في 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

وهــو الجيــد عنــد «: اختيــار الأزهــري قــراءة الجماعــة دون قــراءة يعقــوب , فقــال 
 ﴾ M N﴿: وحـده  ـــفـي , وقـرأ يعقـوب النحويين, المختار , إذا تكرر حـرف الن

  .ITH »وهو جائز في العربية, وإن كان المختار ما عليه الجماعة
 . ] ٣٤:إبراهيم[ ﴾ A  B C D FE﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ج

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

: ثـم يقـول . »أتاكم من كل الأشياء الـذي سـألتموه: أي «: علق الأزهري بقوله 
  . IUH »هذه القراءة , عليها العملواتفق القراء على «

                                                 
  . ١/١٤٨معاني القراءات  )١(
  .السابق )٢(
  .السابق )٣(
 .  السابق )٤(
 .٢/٦٤ السابق )٥(
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<l^¿uøÚV  

 : عدة ملاحظات هنا نلاحظ 
 »كـل«لم يضبطها , وهي بجر :  لم يبين الأزهري القراءة المتفق عليها , أي :الأولى 

 . على الإضافة
:  لم يذكر القراءة الثانية , حتى تتميز الأولى , وقد ذكرها أبو حيان في قوله :الثانية 

عباس والضحاك والحسن ومحمد بن عـلي وجعفـر بـن محمـد وعمـرو بـن وقرأ ابن «
 بـالتنوين, أي مـن كـل هـذه »من كل«: قائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية 

  . IRH والأعمش IQH »المخلوقات المذكورة
قراءة سباعية برواية نافع, وإن لم تثبـت  ــ القراءة التي لم يذكرها الأزهري :الثالثة 
 . ق نافع, ثبتت بطريق يعقوب , وهو من قرائهعن طري

 .  , وتسير في إطار هذا التعليل ISHوهناك مواضع أخرى 
قد يختار الأزهري قراءة ما ; لأن أكثر القراء قـرأوا بهـا, @: ما عليه أكثرية القراء ــ٣

 : ومن أمثلة ذلك
ءات  يعـرض الأزهـري للقـرا]٦٢ :البقـرة[ ﴾   G﴿:  عند قول االله تعالى ــأ

 بغـير »الـصابون« و »والـصابين«: قـرأ نـافع وحـده «: الواردة في هذا اللفظ , فيقول 
  . ITH »الصائبين«: همز الباقون 

                                                 
 . ٥/٤٢٨ البحر المحيط )١(
 . ٢/١٩٦ الإتحاف )٢(
 , ١٦٩, ١٦٨/ ٢ , ٤٦١ , ٤٦٠ , ٢٦٣ , ٢٠٥ , ١٧٦ , ١/١٥٨ لينظـــر كتـــاب معـــاني القـــراءات )٣(

٣٠٤ , ٢٧٢ , ٢٦٤ , ٢٤٠ , ١٩٣.  
 .١/١٥٥ السابق )٤(
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<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

ــال  ــراءتين , ق ــراءة«: بعــد أن وجــه الق ــارة أن يهمــز والق ــاب المخت ــاق  الب         ; لاتف
  .IQH »القراء
  . ]٦٦:مريم[ ﴾ T  U V﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ب

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <
 بكسر الألف على الخبر , لا استفهام فيـه , قـرأ »إذا ما مت«: قرأ ابن عامر وحده 

  .IRHالباقون بالاستفهام 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

والقــراءة بالاســتفهام, وعليــه أكثــر «: بعــد أن وجــه الأزهــري القــراءتين , قــال 
  .ISH »القراء
  . ]٤ :عبس[ ﴾  O P ﴿:  وعند قوله تعالى ــج

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <
 وروى الأعمـش عـن أبي بكـر عـن عاصـم »فتنفعه الـذكرى«: قرأ عاصم وحده 

  . ITH » بالرفع , وقرأ سائر القراء بالرفع»فتنفعه«
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والقـراءة المختـارة الرفـع; لاتفـاق أكثـر «: بعد أن وجه الأزهري القراءتين , قال 
  . IUH »يهالقراء عل

  .IVHوهناك مواضع أخرى , تدعم هذا التعديل وتؤكده 
                                                 

 .١/١٥٥ معاني القراءات )١(
 .٢/١٣٦ السابق )٢(
 . ٢/١٣٧ السابق )٣(
 .٣/١٢١ السابق )٤(
  . السابق)٥(
,  ١٥٤ , ١٥٣ , ١٥١ , ١٣٠ , ٢/٤١ , ٣٧٥ , ٣٦٣ , ٢٩٣ , ٢٣٩ , ٢٢٤ , ٢٢٣ , ١/٢٠٤ السابق )٦(

٤٦٠ , ٣٨٥ , ٣١٦ , ٢٨٦ , ٢٣٥ , ٢٢٦ , ٢٠٦ , ١٧٧ , ١٧٣ .  
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P<ــ<Ìu^’¹]<V<< <

 :  ما يلي ك; لأن المصاحف عليها , ومن ذل قد يختار الأزهري القراءة
  . ]٢٥٥:البقرة[ ﴾  s  t u v w﴿:  عند قول االله تعالى ــأ

<l]ð]†ÏÖ]<š†Â<V< <

وقــف «:  فيقــول ﴾  s  t u v w﴿ :يعــرض الأزهــري للقــراءات في قولــه 
فـلا «و,  »كأنـه هـوه«و,  »فـنعما هيـه«: , كـذلك   بالهاء»االله لا إله إلا هوه«: يعقوب 

 , , ونحـو ذلـك في القـرآن كلـه  عمه»عم يتساءلون«: ويقف على ,  »كاشف له إلا هوه
  . IQH » يقفون على هذه الحروف بغير هاءالباقون من القراء هذه هاء الاستراحة: يقول 
j}]<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^é<V< <

من كلام  أما ما اختاره يعقوب من الوقف على هذه الحروف بالهاء , فهو«: يقول 
; لأن لهـاء لم  العرب الجيد , غير أني أختار المرور عليها , وألا يتعمـد الوقـوف عليهـا

تثبــت في المــصاحف , فخــاف أن تكــون زيــادة في التنزيــل, وأن أضــطر الواقــف إلى 
  . IRH »وا بالسنةؤتباعا للقراء الذين قرا, وقف بغير هاء; الوقوف عليها

 لقد اختار الأزهري الوقف بغير هـاء ; لعـدم وجودهـا في المـصاحف , :ملاحظة 
 ـــ لأن يعقـوب قـرأ »الـذين قـرأوا بالـسنة«: وله ذلك , إلا أنني لست معـه في قولـه 

 .  بالسنةــ اًأيض
وما أشبهها من الـسورة , ] ١٢:لشعراءا[ ﴾ ¡  �﴿ : وعند قول االله تعالى ــ ب

فأما يعقوب فإنه أثبتها ... حذف من سورة الشعراء ستة عشر ياء «: يقول الأزهري 
كلها في الوصل والوقف, ومـن لم يثبتهـا اكتفـي بالكـسرات الدالـة عـلى اليـاء , كلهـا 

                                                 
 . ٢١٧ , ١/٢١٦ معاني القراءات )١(
  . ١/٢١٧ السابق )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] SW 

  . IQH »جيد فصيح
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

والاختيـار أ ن يقـرأ كـما كتبـت في «:  فيقـول يوضح الأزهري اختياره ويعلل له ,
  .IRH »المصاحف

يعـــرض الأزهـــري , ] ٥ :الفجـــر[ ﴾   I  J K﴿:  وعنـــد قـــول االله تعـــالى ـــــ ج
 بيـاء في الوصـل »والليـل إذا يـسري« : أابـن كثـير ويعقـوب قـر«للقراءات فيذكر أن 

قون بغـير يـاء في بياء في الوصل والوقف, وقرأ البا] ٩ :الفجر[ »بالوادي«والوقف , و
 ,  بياء في الوصل , والوقـف بغـير يـاء»يسري«: الوصل والوقف, وقرأ نافع وأبو عمرو

  . ISH » بغير باء في الوصل والوقف»بالواد«و
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

بغير يـاء فلأنـه رأس آيـة وافقـت رؤوس آيـات بغـير يـا , ودلـت  ﴾K﴿من قرأ 
الأصل , واختير حذف الياء , لأنهـا لم   فلأنه»سريي«كسرة الراء على الياء, ومن قرأ 

  . ITH) تثبت في المصحف
Q<ــ<l^èû]<Ð‰^ßi<<V< <

قد يختـار الأزهـري القـراءة ; لأنهـا تتناسـق مـع مـا يجاورهـا مـن آيـات سـابقة أو 
  :من ذلك . لاحقة , أو مع ما يشبهها في سور أخرى 

 . ] ٩١:مالأنعا[ ﴾ `a _ ^ [ \﴿:  عند قول االله تعالى ــأ
                                                 

 . ٢/٢٣١معاني القراءات  )١(
  .٢/٢٣١  :السابق )٢(
  . ١٤٣ , ٣/١٤٢  :السابق )٣(
  .١٤٣ , ٣/١٤٢  :السابق )٤(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ SX
<l]ð]†ÏÖ]<V< <

 . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ثلاثتهن بالياء , قرأهن الباقون بالتاء 
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

من قرأ بالياء فعلى الخبر عـن الغائـب , ومـن قـرأ بالتـاء , فعـلى «: يقول الأزهري 
: لولم يقـ] ٩١:الأنعام[ ﴾  b c d  e﴿ :المخاطبة , وهي أجود القراءتين ; لقوله 

  . IQH »وعلموا ما لم يعلموا
يعـض ] ٢٠٢:الأعراف[ ﴾ f g h i﴿:  وعند قول االله تعالى ــ ب

 »يمـدونهم«: قـرأ نـافع وحـده «: فيقـول  ﴾g﴿الأزهري بعض القراءات في 
 .  IRH من مد يمد »يمدونهم«: بضم الياء من أمددت أمد , وقرأ الباقون 

<äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 À ¿﴿ :, كـما قـال االله جـل وعـز  ISH بفـتح اليـاء »يمـدونهم«القراءة الجيدة 
Á Â Ã Ä ﴾ ]١٥:البقرة[ .  

 :ولنا وقفة من اختيار الأزهري , تتلخص فيما يلي: وقفة مع اختيار الأزهري 
  . لا غبار عليهــ وإن لم يصرح به ــ اختيار الأزهري ــ١
  : أما سبب الاختيار فمردود بما يلي ــ٢
  . ITH بضم الياء وكسر الميم من أمد »ويمدهم«ن محيصن لجملة  قراءة ابــأ

وقد ذكر الأزهري هذه الآية في ] ١٢:نوح[ ﴾ F G H﴿ : في القرآن ــ ب
                                                 

  .٣٧١ , ١/٣٧٠ معاني القراءات )١(
 . ١/٤٣٤ السابق )٢(
 .  السابق )٣(
  . ١/٣٨١الأحقاف  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] SY 

 . نفس موضع الأعراف 
ــــ ج ـــالى ـ ـــول االله تع ـــد ق ـــأ[ ﴾  M       N O P Q        R﴿:  وعن أورد , ] ٤,٥:النب
ى هشام بن عمار عن ابن عامر بالتـاء , لا رو«: ري القراءات في الفعلين , فقالالأزه

  . IQH »يعرف ذلك أصحاب الأخفش
<äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 وهـو باليـاء , فكـذلك »يتـساءلون«القراءة باليـاء ; لأن قبلهـا «: ور قال أبو منص
  . IRH »سيعلمون«

 وتوافــق ISHوممـا ينــضوي تحـت هــذا الــسبب , وهـو التناســق , تناسـق الفواصــل 
  . ITHات القراء

Rــ<…çm`¹]<<V< <

  :  مأثورات ترجع هذه القراءة , من ذلكــ هناك ــقد يختار الأزهري القراءة ; لأن 
 ¶ µ ´﴿ : مـن قـول االله تعـالى »اتخـذوا« ذكر الأزهري قراءتين للفعل ــأ

¸ º¹ ﴾ ]عـلى الخـبر بفـتح »واتخذوا«قرأ نافع وابن عامر «: فقال ] ١٢٥:البقرة 
  .IUH »بكسر الخاء على الأمر اقونالخاء وقرأ الب

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

بعد أن أجاز الأزهـري كلتـا القـراءتين , سـاق أثـرا اختـار عـلى أثـره قـراءة الخـبر 
: وقـد وقفـا عـلى مقـام إبـراهيم  Fأنـه قـال للنبـي   عن عمر بن الخطـاب يفرو

                                                 
 .٣/١١٥ كتاب معاني القراءات )١(
 . ٣/١١٦ السابق )٢(
 .١١٩ , ٣/٤٢ السابق )٣(
  . ٣/٨٨السابق  )٤(
 .١/١٧٤ السابق )٥(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TP
 ̧ ¶ µ ´﴿ :  فـأنزل االله»اتخذه مـصلى«: أليس هذا مقام خليل االله? قال 

º¹ ﴾فكان الأمر على هذا الخبر بين وأحسن « IQH .  
 : من قول االله تعالى »وأرجلكم« ذكر الأزهري القراءات الواردة في لفظ ــ ب

﴿A B C D E F G H I J K L 
M N    O P RQ ﴾ ]وبين أن ابن كثير وأبا ] ٦ :المائدة

, الأعمش  اًخفض »وأرجلكم«عمرو وأبا بكر عن عاصم وحمزة والكسائي قرأوا 
 »وأرجلكم«: عن أبي بكر بالنصب مثل حفص , وقرأ نافع وبن عامر ويعقوب 

  . IRHا ًنصب
<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 : ; لعدة أسباب اختار الأزهري قراءة النصب
 .  ورودها عن كبار القراء كابن عباس وابن مسعود والشافعي:الأول 
منها تحذيره : في غسل الرجلين  Fن النبي  موافقتها الأخبار الصحيحة ع: الثاني

F  ويـل للأعقـاب مـن «,  »ويـل للعواقيـب مـن النـار«: من مسح الأرجل في قوله
  . ISH »النار
:  من قول االله تعالى »ضعف« أورد الأزهري قراءتين الفتح والضم في ضاد ــ ج
﴿h i j k l m n o p q r s t u v w  x y﴾ 

 قرأ بضم ــ من قبل نفسه ــ بفتح الضاد , وحفصا أوحمزة قرفذكر أن عاصما ] ٥٤:الروم[
  . ITH وا بضم الضادؤن قرو والباقــ وحده ــالضاد , وخالف عاصما في هذا الحرف 

                                                 
 . ١/١٧٤ معاني القراءات )١(
 .١/٣٢٦ السابق )٢(
 . السابق  )٣(
 .٢/٢٦٧ السابق )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] TQ 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  :علق الأزهري على القراءتين السابقتين بأمرين 
 يغيرهمــا ولم . IQH »همــا لغتــان«:  إثبــات لهجيــة الــضم والفــتح , فقــال :الأول 

  .IRH »ضم الضاد لغة الحجاز, وفتحها لغة تميم«الأزهري , وقد عزاهما غيره 
;  والضم أحب إلى أهـل الآثـار«: الاختيار وسببه , يقول الأزهري  بيان أمر :الثاني 

وروى عن النبي «:  وبين هذا المروي في موضع آخر فقال ــF ISHلما روي عن النبي 
F  من ضعف«: أنه قرأ« ITH .  

 ــمن قبل نفسه  ــا ًحفص«:  وهي قول الأزهري ــ هنا ــ بقيت ملاحظة :ملاحظة 
 فالقارئ لا يقرأ من قبل نفسه, ولكنه يتبـع في ذلـك روايـة , مخالفـة »قرأ بضم الضاد

 . الراوي لقارئه لدليل على الاختيار , فكل منهما اختار رواية
 p﴿:  فـتح الـضاد في قولـه تعـالى ا اختـارًودليل آخر على الاختيار , أن حفـص

q r ts ﴾ ]والأزهـري نفـسه »مـن ضـعف«: واختـار الـضم في] ٦٦ :الأنفال 
  . IUH يقرر هذا

Sــ<h]çnÖ]æ<†qù]<Œ^ÛjÖ]<<V< <

               ; لأنهــا أجــزل في العطــاء , وأتــم في الثــواب مــن االله قــد يختــار الأزهــري القــراءة
  : ومن ذلك ــ سبحانه وتعالى ــ

  . ]١١٦:البقرة[ ﴾ s t u wv yx﴿ : قال االله تعالى ــأ
                                                 

  . ١/٤٤٤وينظر كذلك . ٢/٢٦٧ معاني القراءات )١(
 . ٤/٤١٧ البحر )٢(
 .٢/٢٦٧ :السابق  )٣(
 .١/٤٤٤: السابق )٤(
 .١/٤٤٤:السابق  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TR
<l]ð]†ÏÖ]<V< <

 .  وقالوا: بغير واو ابن عامر , الباقون بالواو , أي قالوا 
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

 ; َّوحذفها , غـير أن القـراءة بـالواو أحـب إلي ــها هنا  ــالمعنى واحد في إثبات الواو 
ئ عشر حسنات , والواو تعطـف بهـا كلمـة عـلى لأنه زيادة حرف يستوجب به القار

  . IQHجملة 
<ð^Û×ÃÖ]<Äéß‘V  

من اختار اختيار الأزهري معللا غير تعليلـه , ومـنهم  ــمن العلماء غير الأزهري 
 : من سوى بين القراءتين 

 اختـار بعـض العلـماء اختيـار الأزهـري قـراءة الـواو , إلا أن الـسبب اختلـف ــ١
:  الأزهري للأجر والثواب, اختار مكي مثلا لأمور ثلاثة فيما يلي بينهم , فبينما اختار

وإثبات الواو هو الاختيار لثباتها في أكثر المصاحف , ولأن الكـلام عليـه كلـه قـصة «
  . IRH »ابن عامر واحدة , ولإجماع القراء عليه سوى

 يقـول ابـن اًتجاهـا سوى بعض العلماء بين القراءتين , ولم يبد اختيارا ولم يظهر ــ٢
له أنه استأنف القول مخبرا به , ولم يعطفه  قرأه ابن عامر بغير واو, والحجة«: خالويه 

على ما قبله, وقرأ البـاقون بـالواو , الحجـة لهـم أنهـم عطفـوا جملـة عـلى جملـة , وأتـوا 
  .ISH »بالكلام متصلا بعضه ببعض , وكل من كلام العرب

                                                 
 .١/١٧٠ معاني القراءات )١(
محيى الـدين رمـضان /  تحقيق د١/٢٦٠وعللها وحججها لمكي  الكشف عن وجوه القراءات السبع )٢(

 .  م مؤسسة الرسالة١٩٨٧هـ ــ ١٤٠٧ / ٤ط 
م ١٩٩٦ ــ هـ١٤١٧ / ٦عبد العال سالم مكرم ط/  تحقيق د٨٨ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )٣(

 .  مؤسسة الرسالة

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] TS 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ري قد اختـار قـراءة الـواو ; لأن عليهـا أكثـر القـراء , ولم يكـن قـد يبدو أن الأزه
 في »مـن«اختارها, لزيادة الأجر ; لأنه إن كان كذلك لاختار قراءة ابـن كثـير بزيـادة 

 . لكنه لم يفعل] ١٠٠:التوبة[ ﴾         Q R S﴿ :قوله تعالى 
ا , ًتحـذف اختـصارتزاد في الكلام توكيدا ,  : »من«: وسوى بين القراءتين , فقال 

   .IQHوالمعنى واحد 
<T<ــîßÃ¹]æ<ŠËjÖ]<V 

, يتجه الأزهري إلى القراءة ويختارها; لأن التفسير والمعنى يرشحان هـذه القـراءة
 :من ذلك

 d e f         g h i    kj l m﴿ : قال االله تعالىــأ
n o p q r s t vu w x y z { | } 

~ _ ̀ ba ﴾ ]١٣, ١٢ :آل عمران [. 
l]ð]†ÏÖ]V< <

بالتـاء  ﴾g h﴿ : بن كثير وأبو عمرو وابن عـامر وعاصـماقرأ 
  , كلـه بالتـاء»ستغلبون وتحشرون وترونهم« : ويعقوب وقرأ نافعبالياء  ﴾~﴿و

  , باليــاء ثلاثــتهن»ســيغلبون ويحــشرون ويــرونهم مثلــيهم« : وقــرأ حمــزة والكــسائى
  IRH » بالتاء»ترونهم« : وروى أبان عن عاصم

ù]<…^éj}]äff‰æ<ë†â‡<V< <

 عـن أحمـد بـن ي المنـذروأخـبرني«: فقـال , ساق الأزهري اختيار أحمد بـن يحيـى 
                                                 

 .٤٦٣ , ١/٤٦٢ معاني القراءات )١(
 .١/٢٤٢:  السابق )٢(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TT
وأخـبر أن لأهـل , الاختيار عندنا الياء ; لأنه جل وعز خاطب اليهود : يحيى أنه قال 

  .IQH »والتفسير عليه, مكة سيغلبون 
فــإن , عنــىفـإذا كــان الأزهــري قــد ذكـر اختيــار أحــد العلــماء لـسبب التفــسير والم

 :كما سيتضح في المثالين التاليين, الأزهري ليس منه ببعيد
  . ]٢١:آل عمران[ ﴾ ± ° ¯﴿ : تعالى قال االله ــ ب

l]ð]†ÏÖ]<V< <

وروى نـصير عـن الكـسائى مثـل ,  بألف بعـد القـاف»يقاتلون« : قرأ حمزة وحده
 .IRH ﴾¯﴿ : واؤوسائر القراء قر, ذلك

°ið]†ÏÖ]<äéqçi<V  
أنهـم يقتلـون الـذين :  فمعناه»يقتلون« : من قرأ:  فقال, القراءتينوجه الأزهري 

,  فمعناه أنهم يقـاتلون الـذين يخـالفونهم في كفـرهم»يقاتلون«ومن قرأ , لا يقاتلونهم
 . ISHوالقتل من واحد, والمقاتلة من اثنين

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

ى أنهــم يقتلـون مــن لأن المعنـ« بـالألف »يقــاتلون«: اختـار الأزهـري قــراءة حمـزة
 .ITH »غلبوه ممن لا يوافقهم على كفرهم

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

القتل أكثر ما يكون بالمقاتلة فأخبر عنهم «:   قراءة حمزة فقالمكيلقد أوضح  ــ١
 .IUH » يكون منه القتلالذيبالسبب 

                                                 
 .١/٢٤٣معاني القراءات  )١(
 .١/٢٤٦:السابق  )٢(
 .  السابق)٣(
 .  السابق)٤(
 .١/٣٣٩ الكشف )٥(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] TU 

 :  وذلك لما يلي,  غير الأولىلكنه اختار هنا, للأزهري أن يختار ــ٢
 .IQHثبت للحجة عليهم وأبلغ في ذمهمأل القت ــأ

فقتل من هو دون الأنبياء أسهل علـيهم في  ﴾ » ª﴿لعطفه على  ــ ب
فحمل , ومن تجرأ على قتل نبى فهو أجرأ على من هو دون النبى من المؤمنين, كفرهم

  . IRH آخر الكلام على أوله في الأخبار بالقتل عنهم
 .ISH »وتقتلون«:   قراءةيجماع, اختار مكوللإ, لانتظام آخر الكلام بأوله ــ ج
 . ]٩٦:الأنبياء[ ﴾ s t  u v w﴿:  قال االله تعالى ــ د

l]ð]†ÏÖ]<V 
 .وخففها الباقون,  بالتشديد»فتحت«بن عامر ويعقوب اقرأ 

ومن خفـف فهـو فـتح واحـد ,  للتكثير»فتحت« تاء فيالتشديد : توجيه القراءتين
 . سده ذو القرنينالذيللسد 

^éj}]äff‰æ<ë†â‡ù]<…V< <

لا يفـتح إلا مـرة  وكـان التخفيـف أجـود الـوجهين; لأنـه سـد«:  يقول الأزهـري
ــاره الأزهــري ITH »ثــم لا يــسد, واحــدة ــار مكــى مــا اخت بعــد أن بــين أن , وقــد اخت

  .IUH ; لأن الجماعة عليه والتشديد أقوى, التخفيف أبين
  . IVHوهناك أمثلة أخرى آخذة بعناق هذا السبب 

                                                 
 .١٠٧ الحجة لابن خالويه )١(
 .٣٣٩ , ١/٣٣٨ الكشف )٢(
 .١/٣٣٩ السابق )٣(
 .٢/١٧٢ معاني القراءات )٤(
 .١/١١٤ الكشف )٥(
  .٢٨١ , ٢٨٠ , ٢٧١ , ٢٥٦ , ٢٥١/ ٢ , ١/٢٢٣ ينظر معاني القراءات )٦(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TV
UــçÎ<íéÊ†’Ö]æ<íée]†Âý]<íã¢]<ì<V< <

 :من أمثلة ذلك, والصرفي النحوييختار الأزهري القراءة لوجهها 
 . ]١٧٧:البقرة[ ﴾ B C D E F G H I﴿  :تعالى قال االله ــأ

l]ð]†ÏÖ]<V< <

  .IQH اً رفع»ليس البر« : وقرأ الباقون,  بالنصب»ليس البر«قرأ حفص وحمزة 
äj×Âæ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

             ومـن نـصب فعـلى,  يرفـع الاسـم الـذي يليـه»ليس«لأن , لأزهري الرفعاختيار ا
ــل اســم  ــه جع ــيس«أن ــائز, خــبره ﴾C﴿و ﴾ D E﴿ »ل ــو ج ــود , وه ــع أج والرف

 .IRHالقراءتين 
 . ]٦٤:الإسراء[ ﴾ § ¦﴿:  قال االله تعالى ــ ب

 : قرأ حفص وحـده«:  فيقول»رجلك«يعرض الأزهري للقراءات في : القراءات
:  وقـرأ البـاقون, ومـا ورواه عـن عاصـم غـير أبـى عمـر, بكسر الجيم ﴾§﴿
 .ISH » بسكون الجيم»ورجلك«

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]V< <

, شـارب وشرب: اختار الأزهري قراءة غير حفـص; لأنـه جمـع راجـل كـما يقـال
 .ITHوراكب وركب , وصاحب وصحب

يمكن أن يكون  »رجل«والأزهري هنا لم يشر إلى أن التحريك والتسكين في جيم 
                                                 

 .١/١٩١ معاني القراءات )١(
 .١/١٩١: السابق )٢(
 . ٢/٩٦: السابق )٣(
 .  السابق )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] TW 

,  فيكون من باب التـسوية بـين القـراءتيني ,كما صرح بذلك مك, من باب اللهجات
 .IQHإلا أن مكى يختار ما اختار الأزهري; لأن عليه الجماعة

  .]٧٦:الكهف[ ﴾   U V W X Y﴿:  تعالى  قال االلهــ ج
 ضـمه وإشـمام الـدال,  بفتح اللام»من لدنى« : قرأ أبو بكر عن عاصم: القراءات

,  بـضم الـلام»مـن لـدنى« : وروى الأعمش عـن أبـى بكـر, وتخفيف النون, مختلسة
, وكـذلك روى الكـسائى عـن أبـى بكـر عـن عاصـم, وسكون الدال وتخفيف النون

مفتوحـة , مـشدودة النـون, مـضمومة الـدال,  مفتوحة الـلام»من لدنى«:  وقرأ نافع
 .IRH »اللام

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V< <

جـود قـراءة فـتح الـلام وضـم الـدال وتـشديد , زهري القـراءاتبعد أن وجه الأ
فـإذا أضـفتها إلى , نونها في الأصل سـاكنة »لدن« لأن«:  فيقول, ويبين السبب, النون
, أضـفتها إليـكفـإذا , بـسكون النـون, عـن زيـد:   كـما تقـول»لـدنى«:  قلت, نفسك
لم سـكون النـون ليـس, وإنـما زادوا النـون في الإضـافة, فثقلـت النـون, عنـى: وقلت
  .ISH »الأولى

 .ITH يرجع إليها, وهناك مزيد من الأمثلة الموضحة والمؤكدة
MLــ<ÔÖƒ<Ææ<Ý^ÛjÖ]æ<íÆøfÖ]æ<íu^’ËÖ]<»<‚èˆÚ<<V< <

من  قد يختار الأزهري القراءة بناء على زيادتها عن أختها في الفصاحة , وما أشبه,
                                                 

 .٢/٤٩ الكشف )١(
 .٢/١١٦ معاني القراءات )٢(
 .السابق )٣(
 , ٩٣ , ٩٠ , ٨٨ , ٧٨ , ٧٥ , ٧٠/ ٢ , ٤٦٢ , ٣٥١ , ٢٣٢ , ٢٠٠ , ١٨٢ , ١/١٧٣ السابق )٤(

٢٨٥ , ٢٢١ , ٢١٢ , ١٧٩ , ١٦٥.  

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ TX
 : ذلك 
يعرض الأزهري ,  ]٤:لفاتحةا[ ﴾ N O  P﴿:  عند قول االله تعالى ــ أ

: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة بن حبيب «: للقراءات , فيقول 
  .IQH الحضرميعاصم والكسائى ويعقوب  ﴾ N O  P﴿ : وقرأ »ملك يوم الدين «

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V 
 ّ أحـب إلى ;»مالـك« غـير أن ,والقراءتان كلتاهما ثابت بالسنة «: يقول الأزهري 

  .IRH »لأنه أتم
Ðé×Ãi<<V< <

هذا من الأزهري يعتبر ردا على اختيار أبى عبيد الذي ذكره في توجيه القراءتين , 
ــال  ــدما ق ــد «: عن ــو عبي ــار أب ــوذج في  ﴾ N O  P﴿واختي ــذا النم ــد ســبق ه وق
 .  ISHالعلماء  اختيارات

 الأزهـري يذكر ]٢٢٠:البقرة[ ﴾ ]\ X Y Z﴿ :وعند قول االله تعالى  ــب 
 ﴾ ]\ X Y Z﴿: قـرأ ابـن كثـير «: فيقول  ﴾]﴿القراءات الواردة في 

  .»بغير همز , وهمز الباقون
, وهى كالأصلية, فهمزهـا   مقطوعة»أعنتكم«; لأن ألف   اختيار الأزهري الهمز

 .  ITH أكمل وأعرب
 .  ]١٧٦:آل عمران[ ﴾ ̀ _ ^﴿ :قال االله تعالى ــج 

                                                 
  . ١/١١٠ القراءات  معاني)١(
  السابق)٢(
 .  من هذا المبحث١١ انظر ص )٣(
  . ١/٢٠٤ معاني القراءات )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] TY 
l]ð]†ÏÖ]<<<V< <

 ونحو هذا ]٦٥: يونس[ ﴾ c d e﴿,  ﴾ ̀ _ ^﴿ : قرأ نافع
 L M﴿:  في جميـع القـرآن , إلا قولـه في سـورة الأنبيـاء الـزايبضم الياء وكسر 

N O  ﴾ ]بفـتح اليـاء :  فإنه وافق القراء في هذه , وقرأ الباقون ]١٠٣:الأنبياء
  . IQH »ي في كل القرآناوضم الز

äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V 
:  بفـتح اليـاء, وبهـا قـرأ أكثـر القـراء, و أمـا قـراءة نـافع»لا يحزنك«:  اللغة الجيدة

  .IRHأفش وأكثر : أحزن, يحزن, فهو لغة صحيحة, غير أن حزن يحزن
  .ISH  الأزهريوجاءت مواضع أخرى في كتاب

; لأن القراءة في كلمتين, وليست من   يختار الأزهري القراءة:  لأنهما كلمتانــ١١
 .  ككلمة واحدة, من ذل

 مدغمـة , واظهـر »وأنـزل لكـم«: قرأ يعقوب وحـده ]٦:الزمر[ ﴾  I J﴿ ــ أ
 ITH. سائر القراء اللامين 

ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  . IUHالقراءة بإظهار اللامين; لأنها من كلمتين 
 .  ]٤٩:النجم[ ﴾   V W X Y﴿ ــب 

                                                 
 . ١/٢٨١ معاني القراءات )١(
 .  السابق )٢(
   , ٢٣٥ ,١٨١ , ١٤٧ , ١٣٣ ,١٠٧/ ٢ , ٣١٣ ,٢٩٧, ٢٨٨ ,٢١٩ , ١٩٨, ١٢٩/ ١ :السابق) ٣(

١٢٧/ ٣ , ٤٤٠ , ٤٠٦ , ٣١٣ , ٣٤١ .  
 . ٢/٣٣٧ :السابق )٤(
 .  السابق )٥(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ UP
يـدغم الهـاء في الهـاء , وكـذلك  ﴾   V W X Y﴿: قـرأ يعقـوب : القراءات 

 .  »وسائر القراء لم يدغموا ]٤٨:النجم[ ﴾ Q R S T﴿: وله ق
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 إظهار الهاءين أكثر وأجـود ; لأنهـما مـن حـرفين , والإدغـام فـيهما جـائز , وإن لم 
 . فاختار الأزهري قراءة عدم الإدغام ; لأنهما كلمتان لا كلمة  IQHتكثر القراءة بها 

 : والمقاييس اجتماع عديد من المعاييرــ ١٢
 : يختار الأزهري القراءة العديد من المعايير; من ذلك

 :البقرة[ ﴾ q r s t u ﴿ : عند قول االله تعالى ــ أ
نافع  ﴾q﴿حرك الياء من  ﴾q﴿يذكر الأزهري القراءات الواردة في  ]١٢٥

 . , وأسكنها الباقون وحفص
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V< <

 : , فقال  ياره لقد نقل الأزهري عن الزجاج اخت
الاختيار إثبات البـاء وفتحهـا; لأنـه أقـوى في العربيـة وأجـزل في اللفـظ وأتـم في 

 . IRHالثواب 
 . ]١٠:الأنعام[ ﴾ K L﴿ :وعند قول االله تعالى  ــ ب

, وذكـر  بغير همز »استهزى«: روى الأعمش عن أبى بكر عن عاصم : القراءات 
 . الباقون الهمز 

<äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<V 
 . ISHالقراءة بالهمز ; لتتابع القراء عليه , ولأنه أفصح وأتم 

                                                 
 . ٣/٣٨معاني القراءات ) ١(
 . ١/١٧٧ :السابق )٢(
 . ٢/٣٤٥ :السابق )٣(

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] UQ 

 .  ]٩ , ٨:الانفطار[ ﴾     h i         j﴿ :وعند قول االله تعالى  ــج 
وكـذلك أدغـم الكـاف   ,ً مدغما»ركبك كلا« : الحضرميقرأ يعقوب : القراءات 

 m﴿: لـروم وموضـع في ا ]٣٤, ٣٣:طـه[ ﴾       Í Î         Ï Ð Ñ﴿ :في طه 
n       ﴾ ]في هذه الخمسة مواضع , ويظهرها في غيرها , وروى خارجة عن  ]٥٥ :الروم

 .  مدغما »ركبك كلا«: نافع مثل ذلك 
äff‰æ<ë†â‡ù]<…^éj}]<<V< <

  .IQH أبين القراءتين وأتمهما وأعربهما هي; لأنهما من كلمتين,  القراءة إظهار الكافين
 : هري غير المعللة وغير الموجهة اختيارات الأز:الثانيالقسم 

إذا كان الأزهري قد اختار بعض القراءات لمعايير ومقاييس, فإنه في القسم يختار 
 : قراءات لغير عله ولغير معيار ومن ذلك

  .]٧:البقرة[ ﴾ T U WV﴿ ــ١
l]ð]†ÏÖ]V< <

 »غـشاوة« :بـالرفع إلا مـا روى الفـضل عـن عاصـم  ﴾V﴿اتفق القراء عـلى 
 .نصبا 

]<ÌÎçÚë†â‡ù<<V< <

 . IRH القراءة المختارة يالرفع ه
 . ]٤٢:إبراهيم[ ﴾  Ð  Ñ Ò    Ó Ô Õ﴿ ــ٢

 بـالنون , وقـرأ البـاقون »إنـما نـؤخرهم«روى عباس عـن أبـى عمـرو : القراءات 
 . بالياء 

                                                 
 . ٣٥٦ , ٣٢٣ , ٢٧٩ , ٢/٢٢٩ , ١/٣٩١, وانظر ٣/١٢٧معاني القراءات ) ١(
  . ١/١٣١ السابق) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ UR
ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  .IQHالمعنى واحد في النون بالياء, االله مؤخرهم, والقراءة المختارة بالياء 
 . ]٩٤:الصافات[ ﴾ { | }﴿ ــ٣

: , وقـرأ البـاقون   بضم اليـاء»يزفون«: قرأ حمزة والمفضل عن عاصم : القراءات 
 . بفتح الياء وتشديد الفاء  ﴾{﴿

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V 
 بفتح الياء فأصله من رفيف النعـام , وهـو »يزفون«: من قرأ «: يقول أبو منصور 

 بضم الياء , فـالمعنى »يزفون« :من قرأ زف النعام يزف زفيفا , و: ابتداء عدوه ,يقال 
 .IRH »يزفون«: لزفيف , والقراءة المختارة اليصيرون إلى 

 .ISHوهناك مواضع أخرى 
<oÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<<V<l]ð]†ÏÖ]<°e<íèçŠjÖ]<V 

 : قد يسوى الأزهري بين القراءات ,فلا يفضل قراءة على أخرى , من ذلك 
 . ]٢٣:الجاثية[ ﴾ N O P Q﴿ ــ١

 بغــير ألــف مــع فــتح الغــين , وقــرأ »غــشوة«: ه أحمــزة والكــسائى قــر: ت القــراءا
 . بألف مع كسر الغين  ﴾Q﴿: الباقون 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  .IQH البصر من الظلمة ووكل ذلك جائز , والمعنى واحد , وهو ما يغش
                                                 

 . ٢/٦٤معاني القراءات ) ١(
  . ٢/٣٢٠  السابق)٢(
  ,٤٦٢ ,٤١٧  ,٣٧٦ ,٣١١ ,٢٧٣ ,٢٦٦ ,٢٦٠ ,٢٤٤, ١٩٩ , ١٨٧ , ١٨٢ , ١٦٥/ ١  السابق)٣(

٣٤٣ , ٣٢١ ,٣٢٠ , ٣١٥ ,٣١١ ,٣٠٥ ,٢٩١ ,٢٦٥ ,٢٤٢ , ١٤٦ ,١١٤ ,٤٩/ ٢ ,٤٦٩ ,       
٦٠ ,٣٧ ,٢٧ ,٢٤/ ٣ , ٣٨٦ .  

o b e i k a n d l . c o m



ë†â‡ù]<l]…^éj}] US 

 . ]٤:الرعد[ ﴾ £¤ ¢   ¡ � ~ {﴿ ــ٢
باليـاء وكـسر الـضاد , وقـرأ  »ويفـضل بعـضها«: قرأ حمزة والكسائى : القراءات 

 .  بالنون »نفضل«: الباقون 
<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

  .IRH االله هو المفضل »يفضل« و»نفضل«المعنى واحد في 
 . ]١١:الحجرات[ ﴾ Ñ Ò Ó﴿ ــ٣

<l]ð]†ÏÖ]V  
 . وكسر الميم الباقون  ﴾ Ñ Ò Ó﴿: قرأ يعقوب 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V 
  . ISH عابه إذا: لمزه يلمزه ويلمزه :  هما لغتان 

  .ITH  وهناك مواضع أخرى
***** 

                                                 
  . ١/١٣٢كتاب معاني القراءات  )١(
  . ٢/٥٦ :السابق )٢(
  . ٣/٢٥ :السابق )٣(
  ,٢٥٩ ,٢٥٥  ,٢٣٤ , ٢٠٧ ,٢٠١ ,١٩٢ ,١٨٦ ,١٨٠,١٨٣ ,١٥٦ , ١٤٩ ,١٤٧/ ١  :السابق )٤(

٤١٦ ,٤١٣  ,٤١١ ,٤٠٧ ,٣٨١ ,٣٥٥ ,٣٥٢ ,٣٥٠ ,٣٣٣ ,٣١٣ ,٢٧٦ ,٢٧٥ ,٢٦٩ ,٢٦٨,  
٩٦ ,٩١ ,٨٧  ,٨٢ ,٧٩ ,٧٦ ,٧٥ ,٧٢ ,٦٥ ,٥٨ ,٥٢ ,٥٠/ ٢ ,٤٦٧ ,٤٦٥ ,٤٦٣ ,٤٥٠ ,٤٤١,  
٢٣٠ ,٢٢٣ , ٢٢٠ , ٢١٧ ,٢٠٧ ,١٥٨ ,١٤٦ ,١٣١ ,١٢٩ ,١١٥ ,١١٢ ,١٠٨ ,١٠٦ ,٩٩ ,٩٨,  
٣٣٩ ,٣٢١  ,٣١٠ ,٢٩٥  ,٢٨٨ ,٢٨٠ ,٢٧٧ ,٢٧٤ ,٢٥٩ ,٢٥١ ,٢٤٩ ,٢٤٧ ,٢٣٩ ,٢٣٤ ,٢٣١,  
٦٨ , ٦١ ,٥٩  ,٥٦ ,٥٠  ,٣٧ ,٢٧ ,٢٠ ,١٩/ ٣ ,٣٧٦ ,٣٧٢ ,٣٧٠ ,٣٦٩ ,٣٦٨ ,٣٦٧ ,٣٦٤,  
١٣١  ,١١٢ ,١٠٩ ,١٠١ , ٩٨ ,٩٧ , ٨٥ , ٨٣ ,٧٩ ,٧٥ ,٧٤ ,٧٣ ,٦٩ .  
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